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الصراع الأميركي-الصيني وأثره على النظام الدولي 
U.S-China Conflict and its Impact on the International System
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ملخص: 
تســعى الدراســة إلــى استشــراف تأثيــر الصعــود الصينــي والتراجــع الأميركــي 
على النظــام الدولــي، بمــا يشــمل الآثــار في مجــالات العلاقــات السياســية 
والعولمــة الاقتصاديــة والســام العالمــي. وتبحــث ســيناريوهات مســتقبل 
ــن  ــي م ــتوى الحال ــتمرار المس ــل، واس ــا ضئي ــة، واحتماله ــة: التهدئ العلاق
التصعيــد، وفي حــال حصولــه فمــن المرجــح أن يقــود إلــى الحــرب البــاردة، 
ــي،  ــام الدول ــة على النظ ــار عميق ــا آث ــيكون له ــق وس ــذة بالتحق ــي آخ وه

ــذي أصبــح واردًا. وســيناريو الحــرب ال

كلمــات مفتاحيــة: العلاقــات الصينية-الأميركيــة، الحــرب التجاريــة، النظــام 
الدولــي، الحــرب البــاردة، الجغرافيــا السياســية. 

Abstract: 
This study explores the impact of the Chinese rise and the American decline on 
the international system, including in the fields of political relations, economic 
globalisation and global peace. Among the possible scenarios for the future 
of relations are pacification, which is not likely; the continuation of the current 
level of escalation, which is likely to lead to a cold war and will have profound 
effects on the international system; and war, which is possible.
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مقدمة 
يشــهد النظــام الدولــي تراجعًــا مطــردًا فــي دور ومكانــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

ــي  ــا ف ــإن هيمنته ــم، ف ــي العال ــرى ف ــوة الكب ــزال الق ــا لا ت ــن كونه ــم م ــى الرغ فعل

ــرض  ــى ف ــا عل ــف؛ إذ إن قدرته ــد ونص ــن عق ــل ع ــا لا يق ــذ م ــتمر من ــع مس تراج

ل  ــكِّ ــع. وتش ــن التراج ــد م ــو المزي ــه نح ــي تتَّج ــرًا، وه ــت كثي ــا تراجع ــا عالميًّ خياراته

الصــن التهديــد الأساســي لهيمنــة الولايــات المتحــدة العالميــة، فقــد شــهد العقــدان 

ــادة  ــع زي ــك م ــق ذل ــة، وتراف ــة الصيني ــوة الاقتصادي ــاً للق ــدًا متص ــان تصاع الماضي

ــع  ــا م ــارض مصالحه ــم تع ــا يتعاظ ــي، فيم ــتوى الدول ــى المس ــي عل ــا السياس وزنه

مصــالح الولايــات المتحــدة بفعــل توجههــا لاســتعادة دورهــا كقــوة عالميــة عظمــى. 

وكانــت اســتراتيجية “مراكمــة القــوة مــن مناطــق خفيضــة”، والتــي وضعهــا الرئيــس 

الصينــي الأســبق، دينــغ شــياو بينــغ، قــد أثمــرت فــي تعزيــز قــوة الصــن الاقتصاديــة 

إلــى أن وصلــت إلــى مســتوى لا تســتطيع فيــه الاســتمرار بتلــك السياســة، وفقًــا لرؤيــة 

ع مــن التوجــه نحــو اســتثمار  الرئيــس الصينــي الحالــي، شــي جــن بينــغ، الــذي ســرَّ

القــوة الاقتصاديــة لبنــاء القــوة الاســتراتيجية فــي المجالــن السياســي والعســكري وفــي 

تعزيــز قــوة النمــوذج الصينــي كأســاس للقــوة الناعمــة.

ــذه  ــرات ه ــي تأثي ــر ف ــاول النظ ــذي يح ــث ال ــكالي للبح ــؤال الإش ــرز الس ــا، يب وهن

ــا  ــي: م ــرح الدول ــى المس ــن عل ــن الماضي ــال العقدي ــدة خ ــة المتصاع ــوة الصيني الق

تأثيــر الصعــود الصينــي والتراجــع الأميركــي علــى شــكل النظــام الدولــي؟ وإلامَ تشــير 

ــوص؟  ــذا الخص ــتراتيجية به ــة والجيوس ــرات الاقتصادي المؤش

ــن  ــن الص ــراع ب ــة للص ــات المحتمل ــن التداعي ــا م ــه انطلاقً ــث أهميت ــتمد البح ويس

والولايــات المتحــدة الأميركيــة وآثــاره السياســية والاقتصاديــة علــى جميــع دول 

العالــم، ممــا يســتدعي تركيــز البحــث علــى استشــراف مســتقبل هــذا الصــراع، بهدف 
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ــا.  ــا ممكنً ــم يكــن تفاديه ــا إن ل ــادي الســيناريوهات الأســوأ، أو التحســب له تف

ــي مــن خــال  ــاد المشــكلة، يســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليل ــة أبع ولمقارب

وصــف وتفكيــك وتحليــل الظاهــرة محــل البحــث، ويســتعين أيضًــا بمنهــج البحــث 

المســتقبلي وذلــك باستشــراف مســتقبل الظاهــرة، ولئــن كانــت طــرق البحــث 

ــي  ــاعد ف ــا تس ــتقبل، فإنه ــا للمس ــة تمامً ــة أو كامل ــا دقيق ــج أوصافً ــتقبلي لا تنت المس

إظهــار مــا هــو ممكــن، وتســليط الضــوء علــى خيــارات السياســة، وتحديــد الإجــراءات 

ــرص  ــام الف ــق واغتن ــب المزال ــا، تجن ــدٍّ م ــى ح ــل إل ــى الأق ــا، وعل ــة وتقييمه البديل

ــاء الســيناريوهات، والســيناريو هــو توصيــف  المتاحــة)1(. وتســتخدم الدراســة أداة بن

لوضــع “مســتقبلي محتمــل” يشــتمل علــى مســارات التطــور المحتملــة التــي قــد تــؤدي 

ــة  ــة مبني ر فــي المســتقبل المنظــور)2(، وهــو أيضًــا احتمــال وفرضي إلــى وضــع مُتَصَــوَّ

علــى تحليــل عناصــر محــددة، وليــس حقيقــة مؤكــدة. ومــن وظائــف الســيناريوهات 

ــاج فهــم  ر الأوضــاع المســتقبلية، وإنت ــرة فــي تطــوُّ ــة بشــأن عوامــل مؤثِّ إضافــة معرف

ــرارات.  ــة اتخــاذ الق ــي تدعــم عملي ــادل الأفــكار الت ــز النقــاش وتب مشــترك، وتحفي

ويســتخدم البحــث مفهومــن أساســن فــي فهــم وتفســير أبعــاد مشــكلة الصــراع الأميركي-الصينــي 

ــا كالآتــي: فهمــا إجرائيًّ وأثــره علــى النظــام الدولــي، وهمــا: الصــراع والنظــام الدولــي، ويعرِّ

- الصــراع: حالــة مــن المجابهــة ترتبــط بالقيــم والســعي إلــى تحقيــق المطالــب النــادرة 

ــد  ــي تحيي ــا ف ــوارد، وتتحــدد أهــداف أطــراف الصــراع إم ــوة والم ــل الق ــزة مث والممي

الخصــم، أو فــي إيذائــه، أو القضــاء عليــه)3(.

- النظــام الدولــي: مجموعــة مــن “الترتيبــات الحاكمــة بــن الــدول، وتشــمل قواعدهــا 

ــات  ــن التحالف ــن مجموعــة م ــة م ــاء الأنظم ــا الأساســية”. ويمكــن بن ــا وأعرافه ومبادئه

ــات )الموضوعــة بمعاهــدة أو بوســائل  ــة والخاصــة( والقواعــد والمتطلب والمنظمــات )الرسمي

ــان والمدروســة فــي البعــض الآخــر()4(.  ــة فــي بعــض الأحي ــر )الطارئ أخــرى( والمعايي
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ويمكــن تمييــز النظــام الدولــي، بحســب هــذا التصــور، عــن المنتظــم الدولــي أو الســياق 

العالمــي الشــامل الــذي تعمــل فيــه هــذه الــدول؛ إذ يعكــس المنتظــم الدولــي جميــع 

ــرى  ــكالً أخ ــة وأش ــة والبيئي ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة والسياس ــب الاقتصادي الجوان

مــن التفاعــل الــذي ينشــأ بــن الــدول. وتقتــرح المدرســة “الواقعيــة الجديــدة” لنظريــة 

ــع  ــة وتوزي ــه الفوضوي ــا طبيعت ــي -وهم ــم الدول ــي المنتظ ت ــة أنَّ سَِ ــات الدولي العلاق

ــودًا علــى  ــة” المنتظــم(- تفرضــان قي القــوى علــى الــدول )يُطلــق عليهــا أيضًــا “قطبي

ســلوكيات الــدول وتدفعهــا إلــى التفاعــل بطــرق معينــة)5(.

ل  ــة”، أن تتشــكَّ ــة الحديث ــر “الواقعي ــز )Kenneth N. Waltz(، منظِّ وتوقــع كينيــث والت

موازيــن القــوى بشــكل متكــرر للحــد مــن هيمنــة القــوي، وأن الحــروب ستســتمر؛ إذ 

“لا يوجــد مــا يمنعهــا” كمــا لا توجــد فــي النظــام الدولــي الفوضــوي ســيادة للحــد 

مــن توســع الــدول القويــة أو الطموحــة)6(. وبالنســبة للواقعيــن البنيويــن مثــل والتــز، 

مــا لــم تتنــازل الــدول عــن ســيادتها لحكومــة عالميــة، سيســتمر الهيــكل الفوضــوي 

للنظــام الدولــي، وستســتمر الحــرب والصــراع، عــن قصــد وبغيــر قصــد، بــن 

ــدول)7(.  مجموعــة واســعة مــن القــادة وال

1.  الاقتصاد محرك لتغيير توازن القوى بين الصين وأميركا 

ا  ــيًّ ــركًا أساس ــركا، ومح ــن وأمي ــن الص ــس ب ــا للتناف ــالً حيويًّ ــاد مج ــدُّ الاقتص يُعَ

نــه الوضــع  لتغييــر موازيــن القــوى وكســب رهــان النفــوذ الجيوســتراتيجي، وهــو مــا يبيِّ

ــة.  ــاث الماضي ــود الث ــن خــال العق والســلوك الاقتصــادي للبلدي

أولً: الصعود الصيني وهواجس أميركا 

أ- جذور الخلاف: “معجزة الصين” الاقتصادية

يه الكثيــرون معجــزة اقتصاديــة خــال العقديــن  نــت الصــن مــن تحقيــق مــا يُســمِّ تمكَّ
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الماضيــن، فيمــا عانــى الاقتصــاد الأميركــي مــن أزمــة حــادة فــي العــام 2008، ومــا 

زال يعانــي مــن آثارهــا حتــى الآن، إلا أن الإدارات الأميركيــة تبــذل جهــودًا مضنيــة 

للإبقــاء علــى هيمنتهــا علــى الاقتصــاد العالمــي.

فمنــذ العــام 1990 وحتــى العــام 2019 تضاعــف النــاتج القومــي الصينــي بمقــدار 14 

ــف  ــن تضاع ــي ح ــون دولار( ف ــى 11.537 تريلي ــار دولار إل ــا )828 ملي ــا تقريبً ضعفً

ــن 9  ــا )م ــرة ذاته ــال الفت ــدة خ ــرة واح ــة م ــدة الأميركي ــات المتح ــاد الولاي اقتص

تريليــون إلــى 18.3 تريليــون دولار، بالأســعار الثابتــة لــدولار 2010()8(. كمــا أنشــأت 

الصــن البنــك الآســيوي للاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، والــذي بلــغ عــدد أعضائــه 

ل منافســة لــدور  102 دولــة، ويقــوم بإقــراض العديــد مــن الــدول الناميــة، بمــا يشــكِّ

البنــك الدولــي)9(. 

الشكل رقم )1( يبرز الدخل القومي الإجمالي للصين وأميركا حسب تعادل القوة 
الشرائية )تريليون دولار()10( 

 لكــن الصــن تواجــه عوائــق عــدة فــي طريــق صعودهــا الاقتصــادي، منهــا الاعتمــاد 
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علــى التصديــر وليــس الاســتهلاك المحلــي، والاعتمــاد أيضًــا علــى مصــادر الطاقــة في 

الخــارج، لاســيما فــي مناطــق تســيطر عليهــا القــوى الغربيــة أو تخضــع لنفوذهــا)11(. 

ــرة الســلبية لبعــض الــدول مــع الاســتثمار الصينــي، والتــي شــملت  فضــاً عــن الخب

ــدان الخــارج.  ــى بل ــة إل ــة الصيني ــل العمال ــة)12(، ونق ــة للبيئ ث ــل الصناعــات الملوِّ نق

وكذلــك ضعــف جــودة التكنولوجيــا الصينيــة فــي قطاعــات عديــدة مقارنــة 

ــة.  ــا الغربي بالتكنولوجي

وعلــى الجهــة المقابلــة مــن المحيــط الهــادئ، كان خــوف الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

مــن تغييــر الصــن للنظــام الدولــي يتزايــد، مدعومًــا باتهامــات لبيجــن بتعزيــز وحماية 

لهــا الحكومــة، وبالتلاعــب بأســعار العمــات للحفــاظ علــى  الصناعــات التــي تفضِّ

ســعر منخفــض لليــوان.  

فــي حــن أن الدافــع الأكثــر إثــارة للقلــق الأميركــي هــو أن “الطريقــة الوحيــدة التــي 

يمكــن للولايــات المتحــدة مــن خلالهــا الحفــاظ علــى القــوة التــي لا مثيــل لهــا هــي أن 

ــا وتخلفًــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة”)13(. تظــل البلــدان الكبيــرة أكثــر فقــرًا اقتصاديًّ
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الجدول رقم )1( يعرض بعض المحاور الرئيسة للتنافس الاقتصادي بين الصين وأميركا
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ب- المواجهة حيث لايُـجدي الاحتواء
تنبَّهــت إدارة الرئيــس الأميركــي الســابق، بــاراك أوبامــا، إلــى تزايــد تهديــد المنافســة 

الصينيــة، مــا دفعهــا إلــى وضعــه علــى رأس أولوياتهــا، كمــا اعتمــدت سياســة “إعادة 

التــوازن فــي آســيا” التــي تقــوم علــى نقــل أولويــة الاهتمــام الاســتراتيجي الأميركــي 

ــق علــى  إلــى منطقــة غــرب المحيــط الهــادئ. ومــن الوســائل التــي اعتمدتهــا للتضيي

ــر  ــة عب ــراكة الاقتصادي ــة الش ــع اتفاقي ــا توقي ــي اقتراحه ــادي الصين ــود الاقتص الصع

ــق العلاقــة  المحيــط الهــادئ )TTP( مــع العديــد مــن الــدول المحيطــة بالصــن، بمــا يوثِّ

الاقتصاديــة بــن هــذه الــدول والولايــات المتحــدة علــى حســاب علاقتهــا بالصــن. 

وقــد بذلــت إدارة أوبامــا جهــودًا مضنيــة لإقنــاع هــذه الــدول بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة 

فــي وجــه مقاومــة صينيــة قويــة، إلا أن الرئيــس، دونالــد ترامــب، امتنــع عــن التصديق 

ــف  علــى هــذه الاتفاقيــة بذريعــة أنهــا لا تحقــق المصلحــة الاقتصاديــة، وهــو مــا خفَّ

مــن التأثيــر الســلبي للاتفاقيــة علــى الصعــود الاقتصــادي الصينــي)27(.

وقــد اتخــذت إدارة الرئيــس، ترامــب، سياســة أكثــر تشــددًا تجــاه الصــن، منــذ العــام 

2018؛ إذ لجــأت إلــى فــرض التعريفــات الجمركيــة مــن جانــب واحــد، والدبلوماســية 

النشــطة لمنــع تبنــي التقنيــات الصينيــة )مثــل تقنيــة Huawei 5G( مــن قبــل الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا، واتخــاذ تدابيــر لمنــع بيــع التقنيــات الأميركيــة والأوروبية للشــركات 

والمؤسســات الصينيــة، وإعاقــة اســتثمارات الصــن فــي الولايــات المتحــدة، وتشــويه 

سمعــة دوافــع الصــن)28(.

ثانياً: تفوق المركز الاقتصادي الأميركي 
يمثِّــل الاقتصــاد الأميركــي قرابــة ربــع الاقتصــاد العالمي)29(، كمــا أن الولايــات المتحدة 

ــون  ــة “بريت ــا لرؤيتهــا بمقتضــى اتفاقي لت النظــام الاقتصــادي العالمــي وفقً كانــت شــكَّ
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ــن  ــدولار عنصري ــب وال ــرت الذه ــي اعتب ــام 1944، الت وودز” )Bretton Woods( ع

أساســن لتحديــد معالــم العلاقــات النقديــة الدوليــة، وأصبــح الــدولار حينهــا عملــة 

ارتكازيــة دوليــة)30(. كمــا أســهمت الولايــات المتحــدة فــي تأســيس البنــك الدولــي 

ــي  ــا ف ــة)31(. ولاحقً ــا الاقتصادي ــان هيمنته ــن يدعم ــي اللذي ــد الدول ــدوق النق وصن

ــت الولايــات المتحــدة الارتبــاط بــن الــدولار والذهــب لتصبــح القوة  العــام 1971، فكَّ

ــا، هــي الضمانــة الأســاس للــدولار، ويتحقــق  ا واقتصاديًّ الأميركيــة، سياســيًّا وعســكريًّ

ذلــك مــن خــال عوامــل مــن أهمهــا الضغــط علــى العديــد مــن دول العالــم لتســعير 

النفــط والاتجــار بــه باســتخدام الــدولار. إلا أن العــام 2008 شــهد انهيــارًا لســوق الرهــن 

العقــاري فــي الولايــات المتحــدة، وهــو مــا أظهــر هشاشــة فــي الأســس التــي يعتمــد 

عليهــا اقتصادهــا، وتســبب فــي أزمــة اقتصاديــة عالميــة. ومنــذ ذلــك الحــن، تراجعــت 

الثقــة العالميــة بالنظــام الاقتصــادي العالمــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، وبــدأت 

ل تهديــدًا  ــل مــن اعتمادهــا علــى الــدولار الأميركــي، وهــو مــا يشــكِّ دول عديــدة تقلِّ

ــا للهيمنــة الأميركيــة علــى الاقتصــاد العالمــي. حقيقيًّ

وفــي الوقــت الحالــي يــدور صــراع عمــات بــن كل مــن الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة والاتحــاد الأوروبــي والصــن؛ إذ يســعى كل منهــا إلــى قيــادة النظــام النقدي 

الدولــي، وتتعمــد هــذه الأطــراف تخفيــض قيمــة عملاتهــا مــن أجــل اكتســاب مزايــا 

ــة والسياســات  ــة اقتصادهــا، ممــا أفــرز نتائــج ســلبية كالحــرب التجاري تنافســية لتنمي

ــر وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هايكــو مــاس، عــن التوجــه للحــدِّ  الحمائيــة)32(. وقــد عبَّ

مــن الهيمنــة الاقتصاديــة للولايــات المتحــدة بمطالبتــه “بتعزيــز الاســتقلالية الأوروبيــة 

وإنشــاء قنــوات دفــع مســتقلة عــن الولايــات المتحــدة، وإنشــاء صنــدوق نقــد أوروبي، 

ونظــام دفــع مالــي )ســويفت( مســتقل”)33(.

ــن  ــدول -كالص ــن ال ــد م ــدًا للعدي ــا متزاي ــرة توجهً ــنوات الأخي ــهدت الس ــا ش كم
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وروســيا وإيــران وتركيــا وفنزويــا- لاســتخدام عملاتهــا المحليــة فــي التبــادل التجــاري 

ــا لمكانــة الدولار  ل تهديــدًا جديًّ بينهــا، وخصوصًــا فــي مجــال الطاقــة، وهــو مــا يشــكِّ

ع فــي ذلــك توســع الإدارة الأميركيــة فــي اللجــوء  كعملــة ارتــكاز دوليــة. وممــا ســرَّ

إلــى العقوبــات الاقتصاديــة فــي الســنوات الأخيــرة)34(.

2. الصين ورهان النفوذ الجيوستراتيجي 
ــتراتيجي  ــوذ الجيوس ــاك النف ــن دون امت ــر ممك ــادي غي ــس الاقتص ــوز بالتناف إن الف

القــادر علــى إســناد الصعــود الصينــي؛ إذ إن تأمــن احتياجــات الصعــود الاقتصــادي، 

ــدر  ــدول المص ــية ب ــات سياس ــى علاق ــة إل ــة، بحاج ــدادات الطاق ــها إم ــى رأس وعل

ــك الحــال بخصــوص  ــة هــذه الإمــدادات. وكذل والممــر، وحضــور عســكري لحماي

ــى  ــل عل ــا أساســيًّا لإكســابها التفضي ــي دعمً ــوذ الدول ل النف ــي يشــكِّ الصــادرات الت

ــة العوائــق ذات الدوافــع السياســية مــن طريقهــا. ولا يمكــن اســتبعاد  غيرهــا، أو إزال

ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــة، بش ــواردات الصيني ــادرات وال ــرق الص ــراض ط ــر اعت مخاط

ــات المتحــدة.  ــل المنافســن كالولاي مباشــر، مــن قب

ــا  ــي أدركــت هــذا الأمــر متأخــرًا، بــدأت مســارًا طموحً ولذلــك، فــإن الصــن، الت

المســتوى  علــى  والأيديولوجي/الدعائــي  والعســكري  السياســي  نفوذهــا  لتعزيــز 

ــكلُّ  ــل لا ت ــادي. وبالمقاب ــا الاقتص ــي صعوده ــدم ويحم ــا يخ ــي بم ــي والدول الإقليم

ــة مدعومــة بحلفــاء سياســيين  ــة عــن إعاقــة هــذه المســاعي الصيني السياســة الأميركي

مهمــن، وبالآلــة العســكرية الأقــوى فــي العالــم، والتــي اســتخدمتها لإعاقــة مســاعي 

ــر الدعــم العســكري  ــي والشــرقي)35(، وتوفي ــى بحــري الصــن، الجنوب الســيطرة عل

ــد.  ــة والهن ــا الجنوبي ــوان وكوري ــان وتاي ــن كالياب ــن للص ــن الإقليمي للمنافس

وبالفعــل، فــإن الهيمنــة العســكرية الأميركيــة علــى طــرق التجــارة والمــوارد الصينيــة 
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ــا لمســاعي الصعــود الاســتراتيجي الصينــي، كمــا تشــمل  ل تهديــدًا حقيقيًّ تشــكِّ

المعيقــات فــي الطريــق الصينــي: الفجــوة التكنولوجيــة الواســعة بينهــا وبــن الولايــات 

ــات  ــاص أي صدم ــا لامتص ــد لا يؤهله ــذي ق ــلطوي ال ــام الس ــة النظ ــدة، وبني المتح

ــرن.   ــة بالنظــام الأميركــي الم ــة مقارن سياســية داخلي

الجدول رقم )2( يبين محاور التنافس الجيوستراتيجي بين الصين وأميركا 
وآفاق التأثير السياسي على المستوى الدولي
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أولً: مساعي الصين لبناء رافعة استراتيجية من التحالفات السياسية

ــن  ــا م ــا معاناته ــدة منه ــل عدي ــا؛ لعوام ــرة غربً ــي الســنوات الأخي ــه الصــن ف تتوجَّ

جهــود الولايــات المتحــدة لمحاصرتهــا مــن جهتــي الشــرق والجنــوب، وتزايــد حاجــة 

الصــن إلــى اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن البلــدان الواقعــة علــى طريــق الحريــر 

التاريخــي)40(. وتســتفيد فــي توجههــا هــذا مــن رغبــة العديــد مــن الــدول الناميــة في 

تزايــد النفــوذ الصينــي لتعديــل هيمنــة النفــوذ الأميركــي؛ إذ تتخــوف بعــض الأنظمــة 

الاســتبدادية مــن الديمقراطيــة التــي بشــرت بهــا الولايــات المتحــدة لســنوات طويلــة، 

كمــا أن لــدول مثــل إيــران وتركيــا رغبــة فــي التمــدد الإقليمــي والــذي قــد يدعمــه 

بعــض التــوازن فــي النفــوذ بــن الولايــات المتحــدة ودول أخــرى كروســيا والصــن. 

وتُعَــدُّ مبــادرة الطريــق والحــزام مشــروعًا جيوسياســيًّا عملاقًــا تســعى الصــن لتحقيقــه 

ــة  ــي البني ــتثمار ف ــيوي للاس ــك الآس ــا: البن ــابهة، أبرزه ــاريع مش ــب مش ــى جان إل

ــس  ــن الرئي ــام 2013 أعل ــي الع ــن 2025”. فف ــي الص ــع ف ــادرة “صن ــة، ومب التحتي

ــن  ــبكة م ــكيل ش ــى تش ــعى إل ــي تس ــزام” الت ــق والح ــادرة “الطري ــن مب ــي ع الصين

الحلفــاء والشــركاء فــي النمــو الاقتصــادي الصينــي مــن أجــل تأمــن واردات الصــن 

ــى  ــا وصــولً إل ــة مــن أراضيه ــة والبري ــا البحري ــة، وتأمــن خطــوط تجارته مــن الطاق

ــة  ــي مؤسس ــادي ف ــر الاقتص ــينغ )Robin Xing(، الخبي ــن ش ر روب ــدَّ ــا)41(. وق أوروب

“مورغــان ســتانلي”، أن اســتثمار الصــن فــي مشــروع الطريــق والحــزام ســيصل إلــى 

-1.2 1.3 تريليــون دولار بحلــول العــام 2027)42(.  

ــة  ــي، تكتســب العلاق ــي النظــام الدول ــا ف ــز مكانته ــي إطــار ســعي الصــن لتعزي وف

الروســية-الصينية أهميــة خاصــة؛ إذ تملــك روســيا القــوة العســكرية والخبــرة والجــرأة 

ــا  ــى امتلاكه ــاوة عل ــن ع ــص الص ــي تنق ــية الت ــات الدبلوماس ــية والعلاق السياس



141 |

مصــادر الطاقــة الضروريــة لاســتمرار الصعــود الاقتصــادي الصينــي. وبالفعــل، فقــد 

ــع البلــدان اتفاقيــة للتبــادل التجــاري بالعمــات المحليــة، كما ازداد مســتوى التنســيق  وقَّ

بينهمــا فــي المواقــف السياســية، إلا أن العلاقــة بــن الطرفــن لهــا بعــد تنافســي أيضًــا؛ 

إذ تبــرز مواقــف روســية تــرى أن “لروســيا والهنــد مصلحــة فــي تشــكيل حركــة “عــدم 

ــة  ــك لموازن ــي، وذل ــع الصــراع الأميركــي- الصين ــل م ــدى التعام ــدة ل ــاز” جدي انحي

النفــوذ الصينــي”)43(.

ــي؛ إذ  ــس الأميركي-الصين ــار التناف ــي مس ــاً ف ــي فاع ــف الأوروب ــدُّ الموق ــا يُعَ كم

تبــرز مصلحــة مشــتركة صينية-أوروبيــة فــي تشــكيل نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب 

ــظ  ــي المتحف ــى الســلوك الأوروب ــا ينعكــس عل ــة، وهــو م ــة الأميركي يتجــاوز الهيمن

علــى الصرامــة الأميركيــة فــي التعامــل مــع الصــن. وبالمقابــل، تبــذل الصــن جهــودًا 

ــتثمارات)44(. ــطها، بالاس ــرقها ووس ــا دول ش ــا، وخصوصً ــتمالة أوروب ــرة لاس كبي

وفــي التعامــل مــع جائحــة كوفيــد - 19، كان قــرار الصــن بإرســال أطقــم ومعــدات 

ــة  ــب دور الهيمن ــن لع ــى إرادة الص ــير إل ــيًّا يش ــا جيوسياس ــا تمرينً ــى أوروب ــة إل طبي

فــه الولايــات المتحــدة)45(. وكمثــال علــى  والاســتفادة مــن الفــراغ المتزايــد الــذي تُلِّ

تطــور اســتعداد الصــن لتحــدي الولايــات المتحــدة، فقــد أعــدت مشــروع “شــراكة 

ــات  ــة بمئ ــتثمارات صيني ــق لاس ــد الطري ــران تمهِّ ــع إي ــاملة” م ــة ش ــة وأمني اقتصادي

المليــارات مــن الــدولارات فــي الطاقــة وقطاعــات أخــرى، ممــا يقــوض جهــود إدارة 

ــي)46(. ــزل النظــام الإيران ترامــب لع

وتبــذل الصــن جهــودًا لزيــادة ارتبــاط كل مــن تايــوان وهــونج كونــغ بهــا. وفــي مثــال 

واضــح علــى التأثيــر السياســي للقــوة الاقتصاديــة الصينيــة، يُظهــر رئيــس تايــوان ميــاً 

إلــى الصــن مدفوعًــا بالرغبــة فــي الاســتفادة مــن الفــرص الاقتصاديــة التــي توفرهــا 
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مبــادرة الطريــق والحــزام، وذلــك خلافًــا للمشــاعر الشــعبية الســائدة فــي بــاده تجــاه 

الصــراع الصيني-الأميركــي)47(. كمــا خَطَــت الصــن خطــوة إضافيــة لتعزيــز ارتبــاط 

هونــغ كونــغ بهــا؛ إذ مــرَّرت تشــريعًا يمنحهــا ســلطات جديــدة فــي هونــغ كونــغ)48(.

وفــي مقابــل الخطــوات التــي تُظهــر الصعــود السياســي للصــن، تجــدر الإشــارة إلــى 

ــا  ــة نظامه ــي بني ــا- ف ــر آنفً ــا ذُك ــل -كم ــا وتتمثَّ ــي منه ــية تعان ــف سياس ــة ضع نقط

ــة  ــية والعرقي ــات السياس ــتد النزاع ــذي تش ــق، ال ــبه المغل ــتبدادي ش ــي الاس السياس

ــة  ــاك المرون ــدم امت ــو ع ــأن ه ــذا الش ــي به ــدي الأساس ــه، والتح ــة داخل المكتوم

ــدث)49(. ــد تح ــة ق ــزات داخلي ــة ه ــاص أي ــة لامتص اللازم

ثانياً: مقاومة أميركية واسعة ولكن “عرجاء”

ــات  ــة التحالف ــى ملاحق ــات المتحــدة عل ــت الولاي ــي، عمل ــود الصين ــة الصع لمواجه

السياســية للصــن والعمــل علــى تفكيكهــا، ودعــم المعارضــن الصينيــن فــي الخارج، 

ــراف  ــة فــي الصــن، والتراجــع عــن الاعت ــة الثقافي ــة والتعددي ــب الحري ــد مطال وتأيي

بسياســة بلــد واحــد ونظامــن بخصــوص هونــغ كونــغ، وتقــديم إغــراءات اقتصاديــة 

ــتثمار  ــروض الاس ــض ع ــى رف ــا عل ــر وحثِّه ــق الحري ــى طري ــدول عل ــن ال ــد م للعدي

ــم بالطــرق البريــة والبحريــة  والتحالــف الصينيــة ممــا يشــير إلــى الحــرص علــى التحكُّ

ــال  ــي ح ــن ف ــادرات وواردات الص ــراض ص ــتعداد لاعت ــة، والاس ــارة الصيني للتج

ــي. شــعرت بضــرورة ذلــك، والإصــرار علــى إعاقــة الصعــود الاقتصــادي الصين

وفــي الإطــار الأوســع للتنافــس الجيو-اســتراتيجي يظهــر أن التهديــد الأكبــر للهيمنــة 

ــة ذاتهــا، فــإدارة الرئيــس، ترامــب، تقــوم  ــة يأتــي مــن أداء الإدارة الأميركي الأميركي

ــي؛ إذ  ــام الدول ــطتها النظ ــدة بواس ــات المتح ــود الولاي ــي تق ــاف الأدوات الت بإضع

ــا  ــان وكوري ــا والياب يظهــر تدهــور علاقــة الولايــات المتحــدة مــع حلفائهــا فــي أوروب
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ل نقيضًــا  الجنوبيــة وكنــدا وتركيــا. كمــا أن سياســة “أميــركا أولً” التــي تنتهجهــا تشــكِّ

ــب هــذه السياســة  ــد تجل ــي حــن ق ــم؛ فف ــى العال ــة عل ــة الأميركي ــا للهيمن موضوعيًّ

ــى المــدى القريــب إلا أنهــا تضــر بشــدة بثقــة حلفــاء  ــة عل ــد الاقتصادي بعــض الفوائ

الولايــات المتحــدة بهــا، وتدفعهــم إلــى البحــث عــن بدائــل لتأمــن الحمايــة السياســية 

ــات المتحــدة  ــر العلاقــة مــع منافســن للولاي والعســكرية لأنفســهم، بمــا يشــمل تطوي

كالصــن وروســيا.

وعلــى ســبيل المثــال، فقــد دفعــت سياســات ترامــب الأوروبيــن إلــى توحيــد 

صفوفهــم، وتســببت بتقــارب بــن الصــن وأوروبــا، وبتعــاون بين روســيا وتركيــا)50(. 

ــل  ــن التعام ــدة م ــات المتح ــن الولاي ــم تتمك ــأن، ل ــذا الش ــور به ــدث تط ــي أح وف

بفعاليــة مــع وبــاء كوفيــد - 19 بفعــل وجــود قائــد غيــر كــفء، أثــار الانقســام بــدلً 

مــن تعزيــز الوحــدة، وســيَّس توزيــع المســاعدات، وهاجــم المؤسســات الدوليــة بــدل 

ــة)52(. ــة الصحــة العالمي ــن منظم ــده م ــا)51(، وتحــرَّك لإخــراج بل تحفيزه

3. حاجة الصين لموطئ قدم عسكري لفرض نفوذها

ــل المجــال العســكري أصعــب مجــالات التحــدي بالنســبة إلــى الصــن؛ إذ تســيطر  يمثِّ

الولايــات المتحــدة بفعــل تفوقهــا العســكري علــى طــرق التجــارة العالميــة وعلــى منابع 

ــوب والشــرق؛  ــي الجن ــى الصــن مــن جهت ــق بشــكل اســتراتيجي عل ــة، وتضيِّ الطاق

ــوة عســكرية  ــاك ق ــة امت ــد بأهمي ــي متزاي ــي تشــكل وعــي صين ــا أســهم ف وهــو م

قــادرة علــى حمايــة طــرق تجارتهــا. ولذلــك، فقــد عــززت الصــن إنفاقهــا العســكري 

ــادي؛  ــا الاقتص ــره نموه ــذي يوف ــي ال ــض المال ــن الفائ ــتفيدة م ــد مس ــكل متصاع بش

إذ تضاعــف الإنفــاق العســكري للصــن عــدة مــرات خــال العقديــن الماضيــن بمــا 

يُظهــر الاهتمــام المتزايــد الــذي توليــه للقــوة العســكرية.
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ــغ 261  ــذي بل ــاق العســكري ال ــي حجــم الإنف ــي ف ــد الثان ــا البل ــدُّ الصــن حاليًّ وتُعَ

مليــار دولار عــام 2019)53(، ولديهــا الجيــش الأكبــر فــي العالــم وقوامــه 2.3 مليــون 

جنــدي. علمًــا بــأن الولايــات المتحــدة تتهــم الصــن بــأن إنفاقهــا العســكري الحقيقــي 

يفــوق الرقــم المعلــن بكثيــر)54(.

الشكل رقم )2( يوضح تصاعد الإنفاق العسكري للصين منذ العام 1995 وحتى 
العام 2018)55(

ر المعهــد الدولي  وأعطــى الرئيــس الصينــي الحالــي أولويــة لتطوير القــوة البحريــة؛ إذ يُقدِّ

للدراســات الاســتراتيجية أنــه منــذ عــام 2014، أطلقــت القــوات البحريــة التابعــة لجيش 

التحريــر الشــعبي عــددًا مــن الغواصــات والســفن الحربيــة، وســفن الحــرب البرمائيــة، 

ــي  ــا ف ــي تخــدم حاليًّ ــي للســفن الت ــدد الإجمال ــوق الع ــة العســكرية، يف ــرق الِإغاث وف

القــوات البحريــة لــكل مــن ألمانيــا، والهنــد، وإســبانيا، وتايــوان، والمملكــة المتحــدة. 

كمــا يفــوق برنامجهــا لبنــاء الســفن نظيــره فــي الولايــات المتحــدة)56(.

ــا بالقــوة الاقتصاديــة،  وعلــى المــدى البعيــد، ســترتبط القــوة العســكرية ارتباطًــا وثيقً

ــاء”،  ــاه الزرق ــة “المي ــي إقامــة بحري ــرة ف ــه الصــن اســتثمارات كبي خاصــة مــع توجي

وبنــاء قــوات جويــة فائقــة التقــدم)57(. ولا يتوانــى الرئيــس الصينــي عــن الضغــط مــن 
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ــذكاء الاصطناعــي،  ــل: ال ــة المتقدمــة، مث ــات التكنولوجي ــى التقني ــة عل أجــل الهيمن

ــر  ــا يثي ــو م ــس، وه ــل الخام ــن الجي ــالات م ــبكات الاتص ــة، وش ــبة الكمي والحوس

ــي فــي واشــنطن)58(. مخــاوف صقــور الأمــن الوطن

ــة،  ــكرية الإقليمي ــا العس ــز هيمنته ــكرية لتعزي ــدرات العس ــذه الق ــن ه ــت الص ف ووظَّ

وخصوصًــا فــي بحريهــا الشــرقي والجنوبــي، وأبــدت جــرأة متزايــدة فــي تحــدي الوجــود 

العســكري الأميركــي فــي محيطهــا، ووظفــت قضيــة كوريــا الشــمالية فــي هذا الســياق؛ 

إذ إن أحــد العوامــل التــي تدفعهــا لإســناد النظــام الكــوري الشــمالي هــو حرصهــا علــى 

إبقــاء القــوات الأميركيــة الموجــودة فــي كوريــا الجنوبيــة بعيــدة عــن حــدود الصــن. 

كمــا عــززت الصــن حضورهــا العســكري فــي مناطــق أبعــد كالمنطقــة العربيــة وقــرب 

القــرن الإفريقــي، وبَنَــتْ سلســلة مــن الموانــئ علــى طــول المحيــط الهنــدي)59(، كمــا 

كثفــت حركــة بحريتهــا العســكرية فــي الشــرق الأوســط. ومــن المتوقــع أن تُنْشِــئ قاعدة 

ــي)60(.  ــا الموجــودة فــي جيبوت ــى قاعدته ــة إل ــا فــي عُمــان، إضاف عســكرية لبحريته

ــي- ــاون العســكري الصين ــق التع ــران تعمي ــع إي ــراكة م ــة الش ــن مشــروع اتفاقي وتضمَّ

ــات  ــال الولاي ــت تشــغل ب ــة كان ــي منطق ــدم ف ــح الصــن موطــئ ق ــي؛ ممــا يمن الإيران

ا منــذ عقــود. وينــص الاتفــاق علــى تعزيــز التعــاون بــن القــوات  المتحــدة اســتراتيجيًّ

المســلحة مــن خــال آليــات التعــاون فــي مجــال تدريــب القــوات والتماريــن المشــتركة، 

والبحــوث المشــتركة وتطويــر الأســلحة وتبــادل المعلومــات الاســتخبارية)61(. 

ــت  ــن تقدم ــس الأم ــي مجل ــرار ف ــروع ق ــن مش ــدت الص ــياق، أي ــي ذات الس وف

ــج  ــي الخلي ــاون ف ــن والتع ــة للأم ــاء منظم ــوز 2019، لإنش ــي يوليو/تم ــيا، ف ــه روس ب

العربــي)62(، واســتبعاد أي وجــود عســكري دائــم لأي دول مــن خــارج المنطقــة)63(، 

وهــو مــا يشــير إلــى الوجــود الأميركــي بشــكل أســاس، وهــذه ســابقة أولــى مــن نوعها 

ــة مــع الاســتراتيجية الروســية فــي التمــدد فــي  عندمــا تتماهــى الاســتراتيجية الصيني
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الخليــج علــى حســاب النفــوذ الأميركــي الــذي تشــبَّع بفكــرة ترامــب بشــأن الانعزاليــة 

السياســية للولايــات المتحــدة.  

الجدول رقم )3( يظهر محاور التنافس العسكري بين الصين والولايات المتحدة

وبتقييــم المشــهد العســكري، يظهــر أن الصــن تحــاول بصعوبــة امتــاك حريــة الحركــة 
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ل الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا القــوة الأكبــر  فــي محيطهــا الإقليمــي، فــي حــن تشــكِّ

فــي العالــم وتســيطر علــى طــرق التجــارة العالميــة، وهــو مــا يشــير إلــى الطريــق الطويــل 

نهــا مــن توفيــر الحمايــة  الــذي ينبغــي أن تقطعــه الصــن قبــل أن تكــون فــي مســتوى يمكِّ

العســكرية اللازمــة لضمــان اســتمرار صعودهــا الاقتصــادي والسياســي.

الشكل رقم )3( يبرز أعلى الدول إنفاقًا عسكريًّا في العام 2019 )بالمليار دولار()66(

4. الدعاية والقوة الناعمة

ل النمــو الاقتصــادي للصــن دعامــة لتأســيس نمــوذج اقتصــادي يدعــم السياســة  شــكَّ

الخارجيــة والنفــوذ الدولــي لهــا؛ إذ حقــق الاقتصــاد الصينــي معــدل نمــو قــارب 9% 

ا علــى مــدار عقديــن تقريبًــا)67(، وهــو مــا أكســب نموذجهــا الاقتصــادي جاذبية  ســنويًّ

ــا يدعــو  لــدى الكثيــر مــن الــدول الناميــة. كمــا أصبحــت الصــن تتبنــى خطابًــا خارجيًّ

إلــى إعــادة هيكلــة النظــام الدولــي ليصبــح أكثــر عدالــة وتمثيــاً للمصــالح المشــتركة 

لــدول العالــم، بمــا يشــمل إصــاح النظــام الاقتصــادي العالمــي ومؤسســاته الأساســية، 

ــذي  ــي ال ــاً للنمــوذج الأميركــي والأوروب ــة بدي ــى التنمي ــا عل ــا قائمً وتطــرح نموذجً
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ــة  ــوة الثقافي ــاك الق ــن لامت ــعى الص ــه، تس ــياق ذات ــي الس ــن. وف ــى الأم ــز عل يرك

ق نموذجهــا كنجــاح اقتصــادي تنســبه  ومنافســة الغــرب وروســيا بهــذا الشــأن، وتُســوِّ

ــوق  ــاد الس ــذ باقتص ــا، والأخ ا واجتماعيًّ ــيًّ ــتراكي سياس ــج الاش ــزام بالنه ــى “الالت إل

ــا”)68(. تنمويًّ

ــر  ــا يثي ــم، بم ــق العال ــض مناط ــي بع ــا ف ــى رواجً ــوذج يلق ــذا النم ــإن ه ــل، ف وبالفع

شــكوكًا بشــأن قــدرة الغــرب علــى هزيمتــه، وخصوصًــا فــي بعــض الــدول الناميــة؛ 

إذ يلحــظ الكثيــرون مــن ســكان إفريقيــا الجهــود الإنمائيــة فــي مجــال البنــى التحتيــة، 

ــة بواســطة شــركاتها)69(. وفــي مجــال إيصــال الخدمــات إلــى المناطــق النائي

إلا أن لطبيعــة النظــام السياســي الصينــي الاســتبدادية والمغلقــة انعكاسًــا علــى النموذج 

ــى  ــم عل ــى التبشــير بنمــوذج قائ ره الصــن؛ إذ تجــد نفســها مضطــرة إل ــذي تصــدِّ ال

ــض  ــذب بع ــوذج يج ــو نم ــية، وه ــة السياس ــال التنمي ــع إغف ــة، م ــة الاقتصادي التنمي

حكومــات الــدول الناميــة، إلا أنــه ليــس جذابًــا للشــعوب التــي تميــل بشــكل طبيعــي 

إلــى الحريــة والمشــاركة فــي تقريــر شــؤونها. وفــي المقابــل، تســتفيد الولايــات المتحــدة 

ــر  ــذي يبشِّ ــي” ال ــم الأميرك ــوذج “الحل ــة ونم ــة الغربي ــن إرث الدعاي ــر م ــكل كبي بش

بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ممــا يكســبها تعاطــف الكثيريــن علــى امتــداد الكــرة 

ل فرصــة لبنــاء تحالفــات سياســية واقتصاديــة وعســكرية. الأرضيــة، ويشــكِّ

ــل ملــف حقــوق الإنســان ســاحة للاشــتباك السياســي والإعلامــي بــن الصــن  ويمثِّ

ــة مــن جهــة أخــرى، ســواء فيمــا  ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وال مــن جهــة، والولاي

يتعلــق بقضيــة مســلمي الإيغــور)70(، أو إقــرار قانــون الأمــن فــي هونــغ كونــغ)71(. 

ويضــاف إلــى العوائــق التــي تعتــرض طريــق الصعــود الصينــي مســألة اللغــة والثقافــة؛ 

ففــي حــن أن اللغــة الإنجليزيــة لغــة عالميــة سمحــت بنشــر الثقافــة الغربيــة علــى امتــداد 

العالــم، فــإن انتشــار اللغــة والثقافــة الصينيــن خــارج الصــن محــدود للغايــة، وهــو 
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ــاره  ــوذ السياســي والحضــور الثقافــي؛ باعتب ــز النف ــق تعزي ــة فــي طري ل عقب ــا يشــكِّ م

دعامــة ضروريــة لأيــة دول تســعى لأن تصبــح قــوة عالميــة أساســية.

الجدول رقم )4( يظهر محاور التنافس بين الصين وأميركا في مجال الدعاية والقوة الناعمة 

5. سيناريوهات المستقبل

أداة  اســتخدام  المفيــد  مــن  الصيني-الأميركــي،  الصــراع  مســتقبل  لاستشــراف 

ــف لوضــع “مســتقبلي محتمــل”،  ــره، توصي ــا ســبق ذك ــيناريوهات، وهــي، كم الس

ــي قــد تــؤدي إلــى وضــع متصــور فــي  ــة الت وتشــتمل علــى مســارات التطــور المحتمل

ــة، أو  ــي: التهدئ ــيناريوهات ه ــة س ــة أربع ــرض الدراس ــور)73(. وتفت ــتقبل المنظ المس

ــرب. ــاردة، أو الح ــرب الب ــي، أو الح ــع الحال ــتمرار الوض اس
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أولً: التهدئة
وذلــك بوقــف الحــرب التجاريــة، واســتعادة التعــاون بــن الطرفــن فــي الملفــات غيــر 

التنافســية، كقضايــا المنــاخ ومواجهــة وبــاء كوفيــد - 19. وفــي حــن يعطــي الاتفــاق 

المبدئــي بــن رئيســي البلديــن -فــي مطلــع العــام 2020 بخصــوص الميــزان التجــاري 

ــإن  ــة، ف ــق التهدئ ــة تحق ــى إمكاني ــا عل ــة)74(- مؤشــرًا إيجابيًّ ــا الأميركي والتكنولوجي

مــن المرجــح أن يكــون التنافــس علــى الهيمنــة الاقتصاديــة العالميــة طويــل الأمــد، ممــا 

يجعــل حــل النزاعــات التجاريــة الحاليــة فــي وقــت قريــب أمــر غيــر محتمــل)75(.

كمــا تشــير التجربــة التاريخيــة إلــى ضآلــة احتمــال القبــول الأميركــي بتفــوق الصــن 

ــا  ــا؛ فقــد خاضــت الولايــات المتحــدة منــذ ســبعينات القــرن الماضــي حروبً اقتصاديًّ

تجاريــة عديــدة للحفــاظ علــى تفوقهــا الاقتصــادي والسياســي، مــن أبرزهــا الحــروب 

ــة  ــيارات والأقمش ــات الس ــول صناع ــي ح ــاد الأوروب ــان والاتح ــع الياب ــة م التجاري

والفــولاذ وأجهــزة التلفــاز الملونــة وأســعار صــرف العمــات)76(. وفــي حــال تحقــق 

ــف  ــو وق ــدان ه ــه البل ــن أن يحقق ــا يمك ــى م ــإن أقص ــي” ف ــيناريو التعاون ــذا “الس ه

ــا)77(. ــة بينهم الحــرب التجاري

ثانياً: استمرار الوضع الحالي

إن التجــارة بالشــكل الطبيعــي ليســت لعبــة صفريــة، بــل تقــوم علــى اســتفادة 

ــر  ــة تض ــا تجاري ــن حربً ــدة والص ــات المتح ــن الولاي ــوض كل م ــن، إلا أن خ الطرف

باقتصاديهمــا، يشــير إلــى أن الدافــع إلــى الحــرب التجاريــة الجاريــة هــو التنافــس علــى 

الهيمنــة السياســية. ولذلــك، فمــن المتوقــع أن تطــول مــدة الحــرب التجاريــة، وحتــى 

حينمــا تتوقــف فمــن المتوقــع أن تحصــل أشــكال مماثلــة مــن الصــراع مــا دام الطرفــان 

يتنافســان علــى الهيمنــة)78(. وممــا يعــزز احتمــال تحقــق هــذا الســيناريو قــدرة الصــن 
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ــا  ــل لناتجه ــل الحجــم الهائ ــة بفع ــة للحــرب التجاري ــار الاقتصادي ــى احتمــال الآث عل

ــة لديهــا)79(. القومــي، والتطــور الســريع لاقتصادهــا، ووفــرة الأصــول الاحتياطي

ــة:  وفــي حــال تحقــق هــذا الســيناريو فمــن الممكــن أن تشــمل الإجــراءات الأميركي

ــي  ــا ف ــات المتحــدة، وخصوصً ــي الولاي ــة ف ــى الاســتثمارات الصيني ــود عل وضــع قي

مجــال التكنولوجيــا، ووضــع قيــود علــى دراســة الطــاب الصينيــن فــي الجامعــات 

ــادن  ــر المع ــد تصدي ــا تقيي ــراءات منه ــن بإج ح الص ــوِّ ــل، تل ــي المقاب ــة. وف الأميركي

ــل  ــد والإجــراءات مــن هــذا القبي ــادرة للولايــات المتحــدة إلا أن اســتمرار التصعي الن

ــاردة بــن الطرفــن. ــة المطــاف إلــى حــرب ب قــد يــؤدي فــي نهاي

ثالثًا: الحرب الباردة

يشــمل هــذا الســيناريو تصاعــد المواجهة لتشــمل حروبًــا سياســية وإعلاميــة، وتحالفات 

واســعة النطــاق، وانطــاق ســباق تســلح بمــا فــي ذلــك نشــر الأســلحة فــي الفضــاء، 

والحــرب الســيبرانية، وصــولً إلــى الاشــتباك غيــر المباشــر بــن الدولتــن علــى شــكل 

حــرب -أو سلســلة حــروب- بالوكالــة.

ومــن الدوافــع لتحقــق هذا الســيناريو: ســعة نطــاق التنافس بــن الطرفين؛ إذ يتنافســان 

ــات،  ــذكاء الاصطناعــي )AI(، والروبوت ــى صناعــات المســتقبل: ال ــة عل ــى الهيمن عل

و5G، والحوســبة الكميــة، والســيارات الكهربائيــة، والتكنولوجيــا الحيويــة. وســتكون 

تقنيــة 5G قريبًــا الشــكل القياســي للاتصــال لمعظــم البنيــة التحتيــة المدنيــة والعســكرية 

الحساســة، ناهيــك عــن الســلع الاســتهلاكية الأساســية المتصلــة عبــر “إنترنــت 

ــن أن  ــي يمك ــاز منزل ــى أن أي جه ــريحة 5G إل ــود ش ــير وج ــئ. ويش ــياء” الناش الأش

يصبــح جهــاز تنصــت. وهــذا يعنــي أنــه إذا كان يُنظــر إلــى شــركة هــواوي علــى نطــاق 

واســع باعتبارهــا تهديــدًا للأمــن القومــي، فســيكون الأمــر كذلــك لآلاف صــادرات 
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الســلع الاســتهلاكية الصينيــة. ومــن شــأن هــذا أن يــؤدي إلــى فصــل اقتصــادي علــى 

نطــاق عالمــي)80(.

ومــن المؤشــرات علــى التوجــه نحــو التصعيــد واســتدامة المواجهــة السياســية: اندفــاع 

الإدارة الأميركيــة فــي شــنِّ الحــرب التجاريــة، ومحاولاتهــا قطــع الطريــق علــى 

ــزل  ــا لع ــروس كورون ــف في ــف مل ــى توظي ــولً إل ــق، وص ــزام والطري ــروع الح مش

ــا)81(، وإغــاق القنصليتــن: الصينيــة فــي هيوســن)82( والأميركيــة فــي  الصــن دوليًّ

ــادي،  ــس الاقتص ــن بالتجس ــة للص ــات الأميركي ــة الاتهام ــى خلفي ــنغدو)83( عل تش

والتصريحــات الإعلاميــة والتحريــض فــي الأوســاط البحثيــة ومراكز دعم القــرار)84(.

ويضــاف إلــى مــا ســبق تزايــد تشــدد رؤيــة المســؤولين والمؤسســات الرسميــة الأميركيــة 

ــت وثيقــة الأمــن القومــي الأميركــي للعــام 2018 علــى أن  تجــاه الصــن؛ إذ نصَّ

ــل فــي عــودة  التحــدي الرئيــس الــذي يواجــه ازدهــار الولايــات المتحــدة وأمنهــا يتمثَّ

ــة الأمــد مــع الصــن وروســيا)85(. ظهــور منافســة اســتراتيجية طويل

ــؤولين  ــن مس ــادرة ع ــات الص ــن التصريح ــد م ــدرج العدي ــه، ين ــياق ذات ــي الس وف

أميركيــن؛ فقــد اتهــم مديــر مكتب التحقيقــات الفيدرالــي الأميركي، كريســتوفر راي، 

ــة واســعة النطــاق مــن التجســس الاقتصــادي وســرقة البيانــات  ــإدارة حمل الصــن ب

ــا  ــة، بم ــة الأميركي ــى السياس ــر عل ــزاز للتأثي ــوة والابت ــى الرش ــوء إل ــوال، واللج والأم

ــات المتحــدة)86(. ــل” لمســتقبل الولاي ــى المــدى الطوي ــد عل ــر تهدي ل “أكب يشــكِّ

ــد  ــن بتزاي ــعور الص ــيناريو ش ــذا الس ــق ه ــال تحق ــم احتم ــي تدع ــل الت ــن العوام وم

ــى  ــر، عل ــا يظه ــو م ــا، وه ــى تحديه ــا عل ــادة جرأته ــدة وزي ــات المتح ــف الولاي ضع

ــي قــد تُفشــل -فــي  ــران، والت ــة الشــاملة مــع إي ــال، فــي مشــروع الاتفاقي ســبيل المث

ــد  ــس، دونال ــا إدارة الرئي ــي تنتهجه ــى” الت ــط الأقص ــة “الضغ ــا- سياس ــال إتمامه ح

ــد  ــال تصاع ــد احتم ــا تزاي ــل أيضً ــذه العوام ــن ه ــران. وم ــة إي ــي مواجه ــب، ف ترام
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حــدة الحــرب التجاريــة بإجــراءات مــن قبيــل منــع الاســتيراد أو زيــادة التضييــق علــى 

ــن)87(.  ــي الص ــتثمارات ف الاس

ومــن المؤشــرات علــى خطــورة مســتوى الصــراع بــن الطرفــن مــا يلاحظــه المراقبــون 

ــروس  ــة لفي ــة عالمي ــادة مواجه ــا لقي ــدًا كافيً ــركا جه ــن وأمي ــذل الص ــدم ب ــأن ع بش

ــة عــام.  ــة مئ ــذ قراب ــة من ل أخطــر جائحــة عالمي ــه شــكَّ ــى الرغــم مــن أن ــا عل كورون

ــن الطرفــان مــن التعــاون لمواجهــة تحديــات عالميــة ســابقة، دون تحييــد  فــي حــن تمكَّ

ــام 2008،  ــة ع ــة العالمي ــة المالي ــة الأزم ــك مواجه ــن ذل ــا الجيوسياســي، وم صراعهم

ــولا)88(.  ــي ســارس وإيب ــة وبائ ومواجه

رابعاً: الحرب 
ــه  ــارب في ــذي قــد يتق ــا الوضــع ال ــي يخلقه ــى الخطــورة الت مــن الضــروري التطــرق إل

نفــوذ الولايــات المتحــدة مــع نفــوذ أي تكتــل سياســي منافــس لهــا؛ إذ إن ذلــك يزيــد 

ــة  ــال المواجه ــه احتم ــتبعد مع ــا لا يُس ــة، وبم ــروب بالوكال ــى والح ــر الفوض ــن خط م

المباشــرة وإن كان ذلــك احتمــالً ضئيــاً. فهنــاك آراء تعتقــد أن صدامًــا قــد ينشــأ حينمــا 

يلتقــي خــط صعــود القــوة الصينــي مــع خــط هبــوط القــوة الأميركــي، وهــذا يقتــرب 

مــن الفكــرة القائلــة بــأن “الخبــرة التاريخيــة تشــير إلــى أن القــوى الصاعــدة مثــل أوروبــا 

والولايــات المتحــدة قــد ســاهمت بشــكل كارثــي فــي اضطــراب النظــام الكونــي”)89(.

ــر العســكري  ــرات السياســية الصــادرة عــن الطرفــن إلــى تصاعــد التوت وتشــير التعبي

ــرًا مســتبعدًا  ــد أم ــم يع ــا ل ــة العســكرية المباشــرة بينهم ــال المواجه ــا، وأن احتم بينهم

ــح  ــد- ومــن المؤشــرات بهــذا الخصــوص تصري ــه بالتأكي ــر مرغــوب في -وإن كان غي

وزيــر الدفــاع الأميركــي، مــارك إســبر، بــأن الولايــات المتحــدة تقــوم بتجهيــز قواتهــا 

فــي جميــع أنحــاء آســيا وتعيــد تمركزهــا اســتعدادًا لمواجهــة محتملــة مــع الصــن)90(، 
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ثــم مطالبــة الأمــن العــام لحلــف شــمال الأطلســي، ينــس ســتولتنبرغ، أعضــاء الحلف 

بالاســتعداد لمواجهــة تهديــدات الصــن)91(، وتحذيــر وزارة أمــن الدولــة الصينيــة مــن 

أن الصــن واجهــت العــداء بســبب تفشــي وبــاء كوفيــد - 19 الــذي يمكــن أن يقلــب 

العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة إلــى مواجهــة مســلحة)92(.

ل فيــه الصــراع إلــى حرب  وعلــى المــدى القصيــر، فــإن أكثــر موقــع محتمــل لأن يتحــوَّ

حقيقيــة هــو بحــر الصــن الجنوبــي. وفــي حــال حصول صــراع عســكري “صغيــر” بين 

ــف ذلــك الاقتصــاد العالمــي تريليونــات الــدولارات،  الطرفــن فمــن الممكــن أن يكلِّ

ناهيــك عــن تعطــل سلاســل الإمــداد فــي جميــع أنحــاء العالــم)93(.

6. تأثير الصراع على شكل النظام الدولي

ــأن  ــن ش ــإن م ــرب، ف ــاردة أو الح ــرب الب ــيناريوهي الح ــن س ــق أي م ــال تحق ــي ح ف

ذلــك إحــداث تغييــر عميــق فــي النظــام الاقتصــادي والسياســي العالمــي، ففــي مــآل 

حــرب بــاردة مــن المرجــح أن ينشــأ نظــام دولــي جديــد يعتــرف بــأن القــوة الجديــدة 

الصاعــدة يجــب منحهــا دورًا فــي تشــكيل القواعــد والمؤسســات العالميــة)94(.

ــاق  ــعة النط ــة واس ــي عملي ــراع الصيني-الأميرك ــج الص ــي، يُؤجِّ ــت الحال ــي الوق وف

ــن  ــن اقتصاديت ــى كتلت ــى الأقــل تقســيم الاقتصــاد العالمــي إل ــة العولمــة، أو عل لإزال

ــن، ســتصبح التجــارة فــي الســلع والخدمــات  ــن. وفــي أي مــن الحالت ــر متوافقت غي

ورأس المــال والعمــل والمعلومــات والبيانــات والتكنولوجيــا “مُبَلْقَنَــة” بشــكل متزايــد، 

وســتصبح شــبكة الإنترنــت “مُبَلْقَنَــة” )Splinternet(؛ حيــث لــن تتصــل العقــد الغربيــة 

ــا البعــض)95(.  ــة ببعضه والصيني

ــار  ــات المتحــدة أن تخت ــن”، تتوقــع كل مــن الصــن والولاي ــم “الُمبَلْقَ وفــي هــذا العال

كل الــدول الأخــرى جانبًــا “أنــت معنــا أو ضدنــا”. وبفعــل تحكــم الصــن والولايــات 
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المتحــدة بشــكل منفصــل فــي الوصــول إلــى التقنيــات المهمــة مثــل الــذكاء 

الاصطناعــي و5G، مــن المحتمــل أن “تصبــح الأرضيــة الوســطى غيــر قابلــة للســكن”، 

وســيتعين علــى الجميــع الاختيــار، وقــد يدخــل العالــم فــي عمليــة طويلــة مــن إنهــاء 

ــت)96(. ــة والتفت العولم

ــي  ــات المتحــدة والصــن ف ــن الولاي ــد أوزان كل م ــي تحدي ــرة ف ــل المؤث ــن العوام وم

النظــام الدولــي مســتقبلً: مــدى قــدرة كلا الطرفــن علــى جــذب أوروبــا وروســيا أو 

تحييدهمــا، وكذلــك الحــال بشــأن التنافــس علــى اســتمالة بقيــة الــدول علــى طريــق 

الحريــر، ومــدى اســتعداد الولايــات المتحــدة لإعاقــة التجــارة الصينيــة بالعقوبــات أو 

ــى  ــة والسياســية عل ــات الاقتصادي ــى التداعي ــة إل باســتخدام القــوة العســكرية، إضاف

ــا. الطرفــن بفعــل الحــرب التجاريــة الجاريــة حاليًّ

ــات  ــد مــن التراجــع النســبي للولاي ــد - 19 باتجــاه المزي ــاء كوفي ــع تفشــي وب كمــا يدف

ل فــي توزيــع الســلطة العالميــة باتجــاه  المتحــدة فــي الســنوات المقبلــة، واســتمرار التحــوُّ

الشــرق بفعــل أداء الصــن ودول شــرق آســيا الــذي تفــوق علــى أداء الولايــات المتحدة 

ــع بعناصــر  ــاء)97( إلا أن الولايــات المتحــدة تتمت ــا فــي التعامــل مــع الوب ودول أوروب

ــر  ــرز والأكث ــة الأب ــى موقــع الدول ــدة ستســاعدها فــي الحفــاظ عل قــوة متعــددة وفري

تأثيــرًا بــن عــدد مــن المنافســن، ربمــا لأكثــر مــن عقــد مقبــل مــن الزمــن)98(. 

وبملاحظــة المؤشــرات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية يظهــر أنــه علــى الرغــم مــن 

ــزال  ــدة لا ت ــات المتح ــن والولاي ــن الص ــوة ب ــإن الفج ــتمر ف ــي المس ــود الصين الصع

ــر جوهــري لشــكل النظــام الدولــي مســتبعدًا  ــة، وهــو مــا يجعــل أي تغي ــرة للغاي كبي

علــى المــدى القريــب، لكنــه أمــر ممكــن علــى المديــن المتوســط والبعيــد. 

الصراع الأميركي-الصيني وأثره على النظام الدولي 
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خاتمة

ــرد للصــن علــى  تشــير المؤشــرات الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية إلــى تقــدم مطَّ

ــة  ــارع للهيمن ــع متس ــى تراج ــية إل ــرات السياس ــير المؤش ــا تش ــي، فيم ــتوى العالم المس

ــي  ــات الت ــوط والتحدي ــدوره الضغ ز ب ــزِّ ــا يُع ــو م ــدة، وه ــات المتح ــة للولاي العالمي

ــي. ــاد الأميرك ــا الاقتص يواجهه

ل القــوة العســكرية الأميركيــة الدعامــة الأكثــر أهميــة لاســتمرار الهيمنــة  فيمــا تشــكِّ

الأميركيــة فــي الوقــت الراهــن، إلا أن عــدم مواكبــة القــدرات السياســية لهــذه القــدرة 

ــة  ــى المكان ــكرية عل ــوة العس ــتخدام الق ــلبية لاس ــات الس ــيعزز التداعي ــكرية س العس

ــام  ــاءة النظ ــى كف ــارة إل ــم الإش ــت تت ــن كان ــي ح ــدة. وف ــات المتح ــة للولاي الدولي

ــة  ــة العالمي ــتمرار الهيمن ــات لاس ــم الضمان ــد أه ــاره أح ــي باعتب ــي الأميرك السياس

ــر  ــة وغي ــرارًا فادح ــق أض ــرز إدارة تُلح ــام أف ــذا النظ ــدة، إلا أن ه ــات المتح للولاي

مســبوقة بمكانــة الولايــات المتحــدة وتُضعــف الأدوات التــي كانــت تســيطر بهــا علــى 

العالــم، مــن دون أن يتمكــن هــذا النظــام مــن إيقــاف تلــك الأضــرار، ولعــل هــذا 

ــة. ــة العالمي ــة الأميركي ــرًا فــي تراجــع الهيمن ــر تأثي هــو المعطــى الأكث

وفــي المقابــل، فــإن التهديــد الصينــي للهيمنــة الأميركيــة يتمركــز حــول الاقتصــاد وهو 

مــا يضعفــه؛ إذ إن العلاقــات الاقتصاديــة لوحدهــا تتناقــض مــع المصلحة الاســتراتيجية 

ــا، ولــن تســتطيع الصــن أن تصبــح دولــة عظمــى إلا حينمــا تتحــرر مــن هــذا  أحيانً

ــن أن  ــذي يمك ــي” ال ــم الصين ــعوب “الحل ــدم للش ــن لا تق ــا أن الص ــر)99(. كم الأم

يتفــوق علــى “الحلــم الأميركــي”، وهــو ممــا يحــدُّ مــن قدرتهــا علــى بنــاء العلاقــات 

ل الصــن إلــى  ــز علاقاتهــا بالأنظمــة. إضافــة إلــى أن فــرص تحــوُّ مــع الشــعوب ويركِّ

ــذي لا  ــي ال ــوذ الثقاف ــة وبالنف ــر بحاجــز اللغ ــي تتأث ــي النظــام الدول ــد ف قطــب جدي
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تــزال الولايــات المتحــدة فــي موقــع الهيمنــة العالميــة فيــه. ومــن العوائــق الاســتراتيجية 

ــة أنهــا محاطــة بحلفــاء  ــة العالمي أيضًــا التــي تعيــق صعــود الصــن إلــى موقــع الهيمن

للولايــات المتحــدة وأن الأخيــرة لا تــزال تســيطر علــى طــرق تجــارة الصــن. 
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